المحجاء ون الإييمان ° 
بسم الله الرجهمن ن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد بء أُما 


فإن للخير والشر معان كامنة في النفس تعرف بعلامات 
وسمات دالة كما قال الشاعر: 
لا تسأل المرء عن أخلاقه في وجهه شاهد من الخبر 
فمن مات الخير: الدعة والحياء والكرم. 
ومن مات الشر: القحة والبذاء واللؤم. 
حياءك فاحفظه عليك وإنغما يدل على فعل الكرم حياؤه 
إن الحياء علامة تدل على ما ق النفس من الخير» وهو أمارة 
صادقة على طبيعة الإنسان» فيكشف عن مقدار إعانه وأدبه؛ فحينما 
ترى إنسانًا يشمثز ويتحرج من فعل ما لا ينبغي فاعلم أن فيه خيرًا 
وإعائًا بقدر ما فيه من ترك للقبائح. 
ما الحياء وما حقيقته؟ 


الحياء: لق يبعث على فعل كل مليح وترك کل قبیح؛ فهو 
من صفات التفس الحمودة التي تستلزم الانصراف عن القبائح 
وت ركهاء وهو من أفضل صفات النفس وأجلّهاء وهو من لق 
الكرام ومة أهل المروءة والفضل. 

ومن الحكم الي قيلت في شأن الحياء: «من كساه الحياء ثوبه 


م یر الناس عيبه». 


٦‏ الحياءقرين الإييبمان 


لذلك فعندما نر إنسانا لا يحترت ولا يال فيماييدر منة 
من مظهره أو قوله أو حرکاته a‏ 
إعانه كما جاء قي الحديث: «إذا ر تستح فاصنع ER‏ 

وقد قال الشاعر: 
إذا رزق الفقى وجها وقاحا تقلب في الأمور كمايشاء 
فما لك في معاتبة الذي لا حياءلوجهه إلا العناء 

قال أبو حاتم: «إن المرء إذا اشتد حياؤه صان عرضه ودفن 
مساوئه ونشر څحاسنه». 

والخحياء: من الأحلاق الرفيعة الي أمر ما الإسلام وأقرها 
ورغب فيها. وقد حاء ق الصحيحين ‏ قول البي ٍ: «الإممان 
بضع وسبعون شعبةء أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق» والحياء شعبة من الإعان». 

وي الحديث الذي رواه الحاكم وصححه على شرط 
الشيخين: «الحياء والإمان فرنا جيعًاء فإذا رفع أحدها رفع 
الآأخر». 

والسر في كون الحياء من الإمان: أن كلا منهما دافع إلى 
الخير صارف عن الشر مبعدٌ عنه؛ فالإيمان ببعث المؤمن على فل 
الطاعات وترك المعاصي والمنكرات» والحياء ينع صاحبه من التفريط 
في حق الرب والتقصير في شكره» ونع صاحبه كذلك من فغعل 
القبيح أو قوله اتقاء الذم والملامة. 
)١(‏ البحاري .)۱۹٩/۷(‏ 
(۲) البخاري »)۷٥/۱(‏ مسلم .)٤/۲(‏ 


الميجاءقرين الاييمان ۷ 


ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركومما إلا الحياء 

وقد قيل: «الحياء نظام الإعان» فإذا انحل نظام الشيء تبدد ما 
فيه و تفرق». 

فالخياء: ملازم للعبد المؤمن كالظل لصاحبه وكحرارة بدنه؛ 
لأنه حزء من عقيدته وإعانه» ومن هنا كان الحياء حيرا ولا يأ إلا 
بالخير» كما في الصحيحين عن البي ئٍ: «الحياء لا يأتق إلا 
بالخير»' وني رواية لمسلم: «الحياء خير كله»". 

وي الصحيحين: أن البي بل مر على رحل يعظ أخحاه قي 
الحياء - أي يعاتبه؛ لأنه أضر به - فقال له الرسول 4: «دعه فإن 
الحياء من الإيعان»؛ فقد أمر الرسول يك ذلك الرحل أن يترك 
أحاه ويبقيه على حيائه ولو منع صاحبه من استيفاء حقوقه؛ إذ 
ضياع حقوق المرء حير له من أن يفقد حياءه الذي هو من إعانه 
وميزة إنسانيته وخيريته. 

ورحم الله امرأة كانت فقدت طفلها فوقفت على قوم تسأهم 
عن طفلهاء فقال أحدهم: تسل عن ولدها وهي تغطي وحهها؟! 
فسمعته فقالت: لأن أرزاً في ولدي حير من ارز في حيائي أيها 
ا 

سبحان الله ... أين هذه المرأة من نساء اليوم» تخرج المرأة 
كاشفة وجهها مبدية زينتها لا تستحيي من الله ولا من الناس» 


(۱) البخحاري )۱/۱۲ ا“ مسلم (۲/. 
(۲) مسلم (۷/۲). 
(۳) البخاري »)۱١۱/۱۲(‏ مسلم .)٦/۲(‏ 


۸ الحياءقرين الإييبمان 


أضاعت دينها وحسرت إعانهاء ولغن كانت تلك المرأة قد أضاعت 
ولدها فعند الله نما العوض والأحرء اما المرأة ال أضاعت حياءها 


وإعاما فما أعظم الخسارة وما أسوأً العاقبة. 


وصدق الشاعر حين قال: 
فتاة اليوم ضيعت الصوابا 
فلم تبدي حياء من رقب 
إذا سارت بدت ساق وردف 
بربك هل سألت العقل يومَا 
أهذا طبع طالبة لعلم 
فما کان التقدم صبغ وجه 
شباب اليوم يا أختي ذئاب 


وألقت عن مفاتنها الحجابا 
وإ خش من الله الحسابا 
وإن جلست ترى العجب 
أهذا طبع من رام الصوابا 
إلى الإسلام تنسب انتسابا 
وما كان السفور إليه بابا 
وطبع الحمل أن يخشى الذثابا 


حياء أم ضعف إعان؟ 

إن انقباض النفس عن الفضائل والانصراف عنها لا يسمى 
جاو في اوق اا عو ا ا ن ن مول د 
يطلب علمًا أو يأمر معروف أو ينهي عن منكر؛ فإذا منع العبد عن 
فل ذلك باعت واغلن فلن هر يان واا هر ف اة 
وحبنه عن قول الحق: الله لا يتخي من الْحََ) [الأحزاب: ]٠٣‏ 
فهذا البي كل مع شدة حيائه فإنه ENE‏ 
بل كان يغضب غضبًا شديدًا إذا انتهكت عغارم الله؛ فمن ذلك أن 
أسامة بن زيد حب رسول الله وابن جه حين شفع في حد من 
الحدود الشرعية» لم يعنع البي 4 حياؤه أن يقول لأسامة في غضب: 


المجاء قرين الإبمان ۹ 


«أتشفع ني حد من حدود الله يا أسامةء والله لو سرقت فاطمة 
لقطعت يدها»'. 

وا ا ا اا 0 ول ا ا 
إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ 
فيقول نما و لم بمنعه الحياء ق بيان العلم: «نعم» إذا رأت الماء»". 

لذا فالحياء لا ينع صاحبه من الاستفسار والسؤال عما جهل 
من أمور الدين وما يجب عليه معرفته؛ وقد قيل: «لا يتعلم العلم 
مستحي ولا مستکبر». 

وهناك من النساء من بمنعها حياؤها بزعمها من ترك بعسض 
العادات احرمة الي اعتادت عليها تي ججحتمعها مثل مصافحة الرحال 
الأحانب والاحتلاط بهم فلا تتحجحب من أقارب زوحهاء ولا تمنع 
من دحوم عليها في بيتها حال غياب زوحها خحتجة بأما تستحيي 
منهم ومن مخالفة عادات جحتمعهاء والبي 4 يقول: «إياكم 
والدخول على الدساء» والمراد غير ذوات الحرم وقال ع «لا 
اس يدق السا : 

فإذا کان خیر الخلق لا یصافح نساء الصحابة وهن صحابيات 
وقي خير القرون فما بال رحال ونسوة في عصر كثر فيه الشر وأهله 
أصبحوا لا يرون في المصافحة بأسًا؟ حتجين بأن قلوجم تقية 


.)۳۸/۱٤( البخحاري‎ ( 

(۲) البخاري (۳۰۸/۱)» مسلم (۱۸۲/۳). 
(۳) البخاري »)۱۱٤/۱۰(‏ مسلم .)۱۲۷/۱٤(‏ 
)٤(‏ صحيح الجامع رقم .)۷٠٥٤(‏ 


۱۰ الحياءقرين الإييبمان 


ونفوسهم نقية؟ والرسول ول خر من مس التماء قال :ولان 
يطعن في رأس أحدكم بعخيط من حديد خير من أن بعس امرأة لا 
تحل له»'. 

ومن الناس من يتساهل ني إقامة الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر بحجة أنه يستحيي من الإنكار على الناس» ومن ذلك ما يفعله 
بعض الناس من جاملة بعضهم لبعض في ماع الغيبة أو غيرها مسن 
المنكرات أو رؤيتها؛ فهذا جين مذموم كل الذم» وصاحبه شريك 
في الإنم إن م ينكر أو يفارقهم. 

والله عر وجل يقول: [كثم حَْرَ َة أرجت للاس امرون 
بالْمَغْرُوف وكَنهّون عَنِ الْمُنكر ويون بالّه4 [آل عمراف: .]١٠١‏ 

وقد حذرنا رسول الله 5 من التساهل ني الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر فقال: «والذي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه ثم 
تدعوه فلا پُستجاب لکم»'. 
وينقسم الحياء من حيث الأصل إلى قسمين: 

-١‏ حياء فطري غريزي. ۲- وحیاء مکتسب. 

قال القرطي: الحياء المكتسب هو الذي حعله الشارع ممن 
الإبعان غير أن من كان فيه غريزة الحياء فما تعينه على المكتسب» 
وقد يتطبع بالمكتسب حن يصير غريزيًا. وهذا قول صحيح ومعلوم 


() صحیح الجامع. 
(۲) مسند الإمام أحمد .)0٥۳۷/١(‏ 


الميجاءقرين الاييمان ۱۱ 


بالتجربة في جحال التربية؛ فإن المتربي قد يكون في بدايته لايملك 
Ee‏ ناقصًاء ثم يدشاً ف حو ينمي 
بواعث الحياء في قلبه ويدله على حصال الحياء؛ فإن هذا المتعريي 
سیکتسب الحياء شيا فشيعًاء ويقوى الحياء ق قلبه بالتوجيه والتربية 
حن يصبح المحياء خحلقا ملازمًا له» وقد قال بعض الحكماء: «أحيوا 
الحياء بممجالسة من يستحيا منه». وهذا الكلام بديع المعنئ بعيد 
الفقه؛ حيث إن كثرة جحالسة من لا يستحيا منه»ء لوضاعته أو 
حقارته أو قلة قدره ومروءته- تخلق قي النفس نوعا من التجائنس 
معهم» تم إن قلة قدرهم عنده بحعله لا يستحيي منهم فيصنع ما 
يشاء بحضرة هذه الجماعة؛ فتضعف عنده حصلة الحياء ت ا 
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فیتعو د أن يصنع ما يشاء أمام الناس جيعًا 

أما بحالسة من يستحيا منهم لصلاحهم وعلو قدرهم: فإما 
تحيى في القلب الحياء» فيظل الإنسان يراقب أفعاله وأقواله قبل 
صدورها حياء ممن يجالسه» فیکون ذا اعا رما فتتعو د نفسه 
إتيان الخصال الحمودة وجانبة الخصال المذمومة. 

الحاصل: أن جحالسة الأحيار تقوي الحياء المكتسب وتنميه» أما 
يحالسة الأرذال فاا تحول بين العبد وبين اكتساب الحياء. 
والحياء أنواع: 

¬ الحياء من الله. 

۲ الحياء من الملائكة. 

8 الحياء من النفس. 


۱۲ المحجاء ق ينن الاإييمان 


-١‏ الحياء من الله: قال الله تعالى: ألم يَعْلَمٌ بأن الله يَرى) 
[العلق: ١٤١]ء‏ وقال تعال: لإرما قدروا الله حو ذه [الأنعام: 
۹1]. 1 

فتجرۇ العبد على المعاصي واستخفافه بالأوامر والنواهي 
الشرعية يدل على عدم إحلاله لربه وعدم مراقبته له. 

فالحياء من الله يكون باتباع الأوامر واجتناب النواهي. وقي 
الحديث الذي رواه الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود رضي الله 
ال ال ار سول الله ع: «استحيوا من الله حق المحياء». 
قال: قلنا: يا رسول الله» إنا نستحي والحمد لله» قال: «ليس ذلك» 
ولكن من استحى من الله حت الحياء فليحفظ الرأس وما وعى» 
وليحفظ البطن وما حوى » وليذكر الموت والبلى» ومن أراد 
الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق 
الحیاء». 

معن الحديث: «استحيوا من الله حق الخحياء» أي استحيوا من 
الله قدر استطاعتكم؛ لأنه من المعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم 
و کل غل کے طا ووه ال 
تعالى: فاقوا الله ما اسطعتم) [التغابن: .]١١‏ 

(قال: قلنا: إنا نستحي والحمد لله) أحابوا بذلك لأمم 
قصدوا امم یفعلون کل ملیح ویت رکون کل قبیح على حسب 
استطاعتهم» فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ليس 
لمقصود هذا العموم؛ لأن هناك شروطا للحياء حق الحياء فليس 


.)١١١/١( والترمذي‎ »)٦٤١/١( مسند الإمام أحمد‎ )١( 


المجاء قرين الإبمان 


الأمر كما يظنون ولكن حقيقة ذلك: 

-١‏ «أن يحفظ الرأس وما وعى»: أي ما جمع من الأعضاء: 
العقل والبصر والسمع واللسان؛ قال الله تعالى: ۷ 
KIASOOOUaA HE UOR®D‏ 
ORLOV SUA #7‏ 
AO 3 HANoagrdte #0‏ 
Km ORO ON Os.7@‏ 
€OLRKR OR #%NAKGP‏ 
KR CU KOOQRS‏ ` فيبغفي 
عليه أن يستعملها فيما يرضي الله تعالى؛ لأا نعم عظيمة من الله 
احتمعت له فميزه عن غيره من المخلوقات؛ فمن اللؤم والوقاحة أن 
يتقو اليك بتعم ربه على معضسيفت وآ تعمل آلا فيا 
يسخطه؛ وإلا فالواحب عليه تحاهه قي هذه النعم الظاهرة والباطنة 
أن يستحي من ربه من أن يستعملها في معصيته» ويستحي كذلك 
من التقصير في شكرها فيدفعه ذلك الحياء إلى حفظ تلك الجوارح» 
فيستحي من ربه أن يقع في غببة أو ينطق كذبًا أو يسمع فجورًا أو 
فحشًا؛ کما لا ینظر إلى حرام ولا یقلب بصره فیما لا بحل له قل 
a‏ 
#[النور: ۳۱-۳۰]؛ كما عليه أن يستحيي ممن يعلم حائنة الأعين 
وما تخفي الصدور من أن يطلع عليه وهو يفكر قي معصية أو جخطط 


ٍ 


لفساد أو إفساد؛ فإذا حفظ الرأس وما فيه من الجوارح كان فعلا 


.)۳١( الإسراء:‎ )١( 


N‏ المجاء ق ينن الإييمان 


قد حقق الشرط الأول من حقيقة الحياء من الله 

۲- «وليحفظ البطن وما حوى»: أي يحفظ بطنه وما ق 
ذلك من حفظ الفرج عن الحرام؛ فيحفظ بطنه من أن يدخله طعام 
حرام أو مال حرام؛ فالبدن ينبت ويقوى من الطعام» والرب عز 
وحل لا يقبل من عبده أن يتقوی على طاعته بعطعم حرام ولا 
مشرب حرام؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء وذكر الني يل 
«الرجل يطيل السفر أشعث أغبر بمد يديه إلى السماء: يا رب . 
یا رب ... ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وقد 
غذي بالحرام؛ فأتّى يُستجاب لذلك»؛ لذلك ينبغي على المسلم 
أن يستحي من الله أن يدحل قي بطنه ما لا بمحل» وأن يكتفي 
بالحلال الذي رزقه الله E a,‏ 
أحل الله له» والله عز وجل ما حرم شيثا إلا وأحل شيتا آخحر مقابله 
اإوأحَل الله اليح وَحَرّمّ الربا) [البقرة: »]۲۷١‏ كما حرم الله الزن 
وأحل الزواج بل هو عمل يشاب عليه «وفي ضع أحدكم 
صدقة» . 

-٣‏ «وليذ كر الموت والبلى»؛ لأن كل نفس ذائقة الموت» 
فما بعد الا الك ول مقن اخم اغراك ا س 
الجميع ويبقى الله جل جلاله» وسنرجع وسنقف بين يديه تارك 
وتعالى» قال #: «أكثروا من ذكر هادم اللذات»“ 


(۱) مسلم .)۸٥/۷(‏ 
(۲) مسلم (۷۷/۷). 
(۳) النسائي .)۳٠٠/٤(‏ 


المجياء قرين الإيمان ٥‏ 


>- «ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا»: قال تعالى: تلك 
الدَارُ الخرَة َجِعَلها لِلَذِينَ لا بُريذون غلوًا في لاض وا سادا 
رَالعَاقَة للْمتَقن) [القصص: ۸۳] وقال: لمال ولون زيتة الْحَيَاة 
الذتيا وَالباقيات الصَالحات حير عند رك توًا وحيْز ام 
[الكهف:١٤].‏ ولیس مراد من ترك زيه الدنيا آي غرم ما اكل 
لله. [قل مَنْ حَرَمٌ زيتة الله التي أخرَح اده الات من الرّزق» 
[الأعراف: ۳۲]؛ وإغا المذموم الانغماس فيها بحيث تلهيه عن طاعة 
الله والقيام بواحباته؛ فتكون فتنة له تملك دینه وآخرته. 

الحياء ومراتب العبودية: 

تبين معنا أن الحياء من الله يكون باتباع أوامر الله واجحتناب 
نواهيه ومراقبة الله في السر والعلن» وقد قال رسول الله 4إل: 
«استحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصاح من 
قومك»”'» وهذا الحياء يسمى حياء العبودية الذي يصل بصاحبه 
إلى أعلى مراتب الدين» وهي مرتبة الإحسان الي يحس فيها العبد 
دائمًا بنظر الله إلیه» ونه يراه في کل حرکاته وسکناته فیتزین لربه 
بالطاعات . 

وهذا الحياء يجعله دائمًا يشعر بأن عبوديته قاصرة حقيرة أمام 
ربه؛ لأنه يعلم أن قدر ربه أعلى وأحل؛ قال ذو النون: «الحجياء 
وحود الميبة قي القلب مع وحشة مما سبق منك إلى ربك»» وهذا 
يسمى أيضًا حياء الإحلال الذي منبعه معرفة الرب عر وجل 
وإدراك عظيم حقه ومشاهدة مننه وآلائه» وهذا هو حقيقة نصصب 


)١(‏ صحيح الجامع» أحرجه الطبران في الكبير. 


۱٦‏ ابوا 


الرسول 5 وإحهاده نفسه قي عبادة ربه. 

ومن هذا الحياء أيضًا: حياء الجناية والذنب: ومثال ذلك ما 
ذکره ابن القیم فی کتابه مدارج السالكين عندما فر آدم هاربًا قي 
الجنة» فقال الله تعالى له: «أفرارًا مني؟» فقال: لاء بل حياء منك. 


ومن أنواع الحياء من الله: 
الحياء من نظر الله إليه في حالة لا تليق: 

کالتعري؛ کما فی حدیث مز بن حکیم عندما سال رسول 
الله ي فقال: عوراتنا ما نأن منها وما نذر؟ فقال: «احفظ عورتك 
إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» قال: يا نى الله إذا كان 
أحدنا حالبًا؟ قال: «فالة أحق أن يستحي منه الناس»”'. 

ولذلك عقد الإمام البخاري بابًا ماه: «التعري عند الاغتسال 


والاستتار أفضل». 
وقد ورد أن ابن عباس کان يغتسل وهو يرتدي ثوبًا حفيفا 
یا ن ال 


وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: «والله إني لأضع 
وک و و ا ا ا 

وکان عثمان بن عفان لا يقيم صابه عند الاغتسال حياء من الله. 

وحاء رجحل إلى الحسين رضي الله عنه فقال له: أنا رجحل عاص 
ولا أصبر على المعصية فعظيْ. ۰ 


.)٠۲٤/ه( مسند الإمام أحمد‎ )١( 


الحياء قرين الإييمان ۱۷ 


قال الحسين: افعل خمسة» وافعل ما شقت: 

قال الرحل: هات. 

E E DTT 

قال الرجل: كيف» ومن آين آكل» وكل ما تي الكون مسن 
رزقه. 

قال الحسين: احرج من أرض الله وأذنب ما شغت. 

قال الرحل: هذه أعظم من تلك» فأين أسكن. 

قال الجسن: اطلب موضعاا ل يراك أله فيه وأذت ما شقت: 

قال الرحل: كيف» ولا تخفي على الله حافية. 

قال الحسين: إذا حاءك ملك الموت فادفعه عن نفسك وأذنب 


ەع م 


ما شخنت: 
فقال الرحل: هذا محال. 
قال الحسين: إذا دحلت النار فلا تدحل فيها وأذنب ما شئت. 
فقال الرحل: حسبي حسي؛ لن يران الله بعد اليوم في معصية 


ع 


ولقد بلغ الإيعان بأصحابه يستحيون من الله في التقصير قي 
«أد ركت أقوامًا پستحیو ن من اله ی E E E‏ 
المجيعة». وقال یی بن معاد: «من استحیی من الله مطیعًا استجی 
عليه حلق الحياء من الله حي في طاعته» امک ا ا و ی 
یکرم عليه قي حال يشينه عنده. وقي الواقع شاهد على ذلك: فإن 


۱۸ المجاء ق ينن الاإييمان 


الرحل إذا اطلع على أحص الناس به وأحبهم إليه وأحلهم عند 
وهو يفعل ما يشين أو ما يخونه فيه» فإنه يشعر عند ذلك بحياء 
عجيب حن كأنه هو ذلك الجاني» وهذا غاية الكرم والحبة؛ لأنه لو 
كان الجاني ليس له به صلة أو أنه لا يجعله» فإن الشعور الذي 
سيكون تحاهه المقت والبغض. 

ثم قال يى بن معاذ: سبحان من يذنب عبده ويستحي منه. 
وقد قيل: «من استحيا من ل استحیا الله منه». 

ودر هة أن ية إن أن اء الت هة من هات اة 
بالكتاب والسنة وهي EE E‏ 
ولا تكيفها العقول» بل نؤمن يما من غير تمثيل ولا تكييف» وحياء 
لله عز وجل صفة كمال» ومن لوازمها الكرم والفضل والجحود 
والجلال. 

ففي الحديث: «إن الله حيي كربم يستحيي من عبده إذا رفع 
يديه أن يردها صفرًا»'. 

عجيب شأن هذا العبد المسكين لا يستحيي من ربه وهو ينعم 
عليه أناء الليل والنهار مع فقره الشديد» والرب العظيم يستحيي من 
عبده مع غناه وعدم حاحته إليه. 
۲- الحياء من الملائكة: 

من المعلوم أن الله قد حعل فينا ملائكة يتعاقبون علينا باللييل 
والنهار ... وهناك ملائكة يصاحبون أهل الطاعات مثل الخارج قي 


.)٤۲۸/۱۲( فتح الباري‎ )١( 


المججاء قرين الإبمان ۱۹ 


طلب العلم» واججتمعين على جحالس الذكر والزائر للمريض وغير 
ذلك 

وأيضًا ملائكة لا يفارقوننا؛ وهم الحفظة والكتبة وإن عَليْكَم 
لْحَافظینَ * کرَامًّا کاتبین) [الانفطار: ١٠٠-١١]ء‏ م ا کا ل 
ممع سرهُم وََجْواهُم بى وَرْسا ِْم يَكبود) [الرخرف: ۸۰]. 
إذن فعلينا أن نستحيي من الملائكة؛ وذلك بالبعد عن المعاصي 
والقبائح وإكرامهم عن جالس الخنا وأقوال السوء والأفعال المذمومة 
المستقبحة 
۴۳- الحياء من الناس: 

وهذا النوع من الحياء هو أساس مكارم الأحلاق ومنبع كل 
E E E ORIS‏ 
والنزاهة. 
والحياء من الناس قسمان: 

أ- هذا القسم أحسن الحياء وأكمله وأممه؛ فإن صاحبه 
يستحي من الناس حازمًا بأنه لا يأ هذا المنكر والفعل القبيح إلا 
حوفا من الله تعالى أولأًء ثم اتقاء ملامة الناس وذمهم ثانيّاء فهذا 
يأحذ أجحر حیائه کاما؛ لأنه استكمل الحياء من جميع حهاته؛ إذ 
ترتب عليه الكف عن القبائح الي لا يرضاها الدين والشرع ويذمه 
غا 

وهذا هو حقيقة موقف الصحابي الجليل حذيفة بين اليمان 
عندما أتى الجحمعة فوجد الناس قد انصرفواء فتنكب الطريق وقال: 


«لا خير فيمن لا يستحيي من الناس». 


5 الحياءقرين الاإييبمان 


کان ر القبائح والرذائل حياء من الناس› وإذا حلا من 
الناس لا يتحرج من فعلهاء وهذا النوع من الناس عنده حياء؛ 
ولك حياءه ناقص ضعيف يحتاج إلى علاج وتذكير بعظمة ربه 
وحلاله» وأنه أحق أن يستحیا منه؛ لأنه القادر المطلع الذي بيده 
ملكوت كل شي»ء» الذي أسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» فكيف 
یلیق به أن يأکل من رزقه ویعصیه» ویعیش في أرضه وملکوته ولا 
يطيعه» ويستعمل عطاياه فيما لا يرضيه؟! وعلى ذلك فإن هذا العبد 
لا يليق به ان يستحيي من لتاس الین ا لكر ن له ضرا ولا فعا 
لا في الدنيا ولا قي الآحرة» ثم لا يستحيي من الله الرقييب عليه 
E E EE aN‏ 

أما الذي يجاهر بالمعاصي ولا يستحيي من الله ولا من الاس 
فهذا من شر ما منيت به الفضيلة وانتهكت به العفة؛ لأن المعاصي 
داء سريع الانتقال لا يلبث أن يسري ق النفوس الضعيفة فيعم شر 
معصية الجحاهر ويتفاقم حطبهاء فشره على نفسه وعلى الناس عظيم» 
وحطره على الفضائل كبير» ومن المؤسف أن الجاهرة بالمعاصي الي 
سببها عدم الحياء من الله ولا من التامن قد فشتك ىرادا 

فلا شاب ينزحر» ولا رجحل تد ركه الغيرة» ولا امرأة يغلب 
عليها الحياء فتتحفظ وتتستر؛ فقد كثر في الجتمع المسلم التبرج من 
النساء في الأسواق وف الحدائق العامة وح قي المساحد» بل حي 
الملسجد الحرام Es‏ 
وقحة» م تجل حالقا ولم تستح من مخلوق. ولقد صدق الشاعر حين 
قال: 


المجاء قرين الإبمان ۳١‏ 


لحد الركبتين تشمرينا بربك أي فر تعبرينسا 
كأن النوب ظل في صباح يزيد تقلا حينا فحينا 
تظنين الرجال بلا شعور لأنك ريمالا تشعرينا 

نعم؛ إا لا تشعر؛ لا تشعر بمراقبة الله واطلاعه عليهاء لا 
تشعر بالنوف والرهبة من الله» لا تشعر بتظرات الرجال اللاهبة» 
ولا تشعر عا هي فيه من الغي والفتنة؛ فهي فعلا امرأة بلا شعور. 
ومن مظاهر عدم الحياء في مجتمع النساء: 

تحدّث المرأة عا يقع بينها وبين زوجها من الأمور الخاصة» وقد 
وصف البي 4 من يفعل ذلك بشيطان أتى شيطانة في الطريق 
والناس ينظرون. 

ومن مظاهر ضعف الياء ا 
بالتحدث مع الرحل الأحبي مثل البائع» وتليين القول له وترقيق 
الصوت من أحل أن يخفض ها قي سعر البضاعة» ومثل هذه المرأة 
تذكر بتقوى الله وتنبه إلى أَما مهما تضررت بغلاء السلعة فلن 
يعادل ضررها بذهاب حيائها ودينها بتدللها على البائع لتحفظ 
عليها بعض ماها. 

ومن مظاهر قلة حياء النساء في هذا الزمن تشبههن بالرحال 
في اللباس وقصات الشعر والمشية والح ركة» وهذا فعل مستقبح تأباه 
الفطرة السليمة والذوق والحياء وحرّمه الشرع وى عنه» والمظاهر 
في ذلك كثيرة؛ نسأل الله العافية والسلامة مما يفعله السفهاء 
والسفيهات؛ لأنه إذا انتهكت امحارم وغلبت الشهوات وضاع 
الحياء فإنه عيش وحال مؤذن بعقوبة وسخط من الله» والبي إل 


۲ المجاء ق ين الاإييمان 


حين سل: نملك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم» إذا كنشر 
الخبث»') و الخ ث: كل معصية عصى الله بها. 


ومن المشاهد المؤسفة التي فشت في وسط النساء هذه 
الأيام: ظاهرة النساء الكاسيات العاريات» أو النساء شبه العاريات 
وذلك بابس الملابس شديدة الضيق اللاصقة» أو الملابس المفتحة من 
الأعلى والأسفل حي وصلت إلى حدود العورات المغلظة فلم يراعوا 
ديا ولا حياء ولا مروءة. والله إن المؤمن حين يرى أمثال هؤلاء 
التسوة يقشع بده اة من الله وحاء من الاس ولكن هادا تقول 
لأمثال هؤلاء النسوة؟! وماذا نملك من وقد تزع الحياء من قلوهن 
وقابلن الناس بوجه وقاح» کما قال الشاعر: 

إذا رزق الفقى وجهًا وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء 
فما لك في معاتبة الذي لا حياءلوجهه إلا العناء 


٤‏ - الحياء من النفس: 
تقنع بالدون» ويكون هذا الحياء بالعفة وصيانة الخلوات وحسن 
السريرة؛ فيجد العبد المؤمن نفسه تستحي من نفسه حي وکان له 
نفسين تستحى إحداهما من الأحرى» وهذا أكمل الحياء؛ فإن العبد 
إذا استحی من نفسه فهو بأن يستحی من غيره أجحدر. 

تقول اخ الغلماو من فيل ف الس عاد تي مدن 
العلانية فليس لنفسه عنده قدر». 


.)٤/۸( البخاري (۲۸/۷)» مسلم‎ )١( 


الميجاءقرين الإييمان ۳ 


والحقيقة أن هناك نفسًا أمارة بالسوء تأمر صاحبها بالقبائح؛ 
قال تعای على لسان امراة العرير: وما رئ تفسي إن التفس 
َاَمَارَة بالسنوء إا ما رَحم ري إن ريي عَفور زحي [يوسف: ٣ه]»‏ 
والنفس الثانية هي النفس ا با خير الناهية عن القبائح؛ وهي 
النفس المطمئنة. 

قال تعالى: ليا ينها التفس الْمُطْمَيِنة * ازجعي إلى رَبك رَاضيّة 
مرضي * اذڅلي في عِبادي * واذځلي جنيي) [الفجر: .]٣ ٠-۲۷‏ 

إذن فعلينا أن نحاهد أنفسنا فلا نجعلها تفكر قي الحرام ولا 
تعمله» حى تكون من النفوس المطمغنة الي تبشر بجحنة عرضها 
الات وار 

يقول تعال: الذي جَاهَذوا فيتا ديهم سا إن الله لَمَعَ 
المُحسنين) [العنكبوت: 1۹]. 

نسأل الله العزير القدير ذا العرش الحيد أن يعصمنا من قبائحناء 
وأن يستر عوراتنا ويغفر زلاتنا ويقينا شرور أنفسنا وشر الشيطان 
وش ركه؛ اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وها 
بطن؛ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك. 

والحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ماع تاشت روند 

المشرفة العامة على موقع آسية الإلكترون وم ركز آسية 
للاستشارات 

www. Asyeh.com 


٤‏ الحياءق ر الاييمان 


هاتف: ٩۹۲۰۰۰۰۱۹۲‏ 
صرب ۷1 رياص 9١‏ 
البريد الإلكترونٍ: aS1۱2)@23S¥e1.٥01‏ 


الحياء قرين الإيمان o‏ 


المقدمة O LL CE O‏ 
ما الحياء وما حقيقته؟ 
حياء ام ضعف إمان؟ a‏ 
وينقسم الحياء من حيث الأصل إلى قسمين: E‏ 
والحياء أنواع: O‏ 
ومن أنواع الحياء من اللّه: yy‏ 
المياء من نظر اله إلية ف حالة لا ثليق: e‏ 
- الحياء من الملائكة: e OE‏ 
۴د الياء من الناس: a‏ 
والحياء من الناس قسمان: E‏ 
ومن مظاهر عدم الحياء في جحتمع النساء: e‏ 
ت الا ن الس O‏ 


%RF# %# % 


